
21

الفوضى عنوان صفقة تويتر
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون 
لن  إن عرضه لشراء شركة تويتر  ماسك، 
 على أن أقــل من 

ً
يكتمل مــا لــم تقدم دلــيــا

5 في المائة من حسابات منصتها مزيف، 
أحــد مستخدميها صباح  رداً على  وذلــك 
الـــثـــاثـــاء. وأشـــــار مــاســك إلــــى أنــــه أمــضــى 
مــعــظــم الـــيـــوم الـــســـابـــق فـــي نـــقـــاشـــات مع 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــويــتــر بـــاراغ 
أغـــــــــراوال الــــــذي نـــشـــر ســلــســلــة تـــغـــريـــدات 
الروبوتات  تشرح جهود شركته لمحاربة 
)الـــحـــســـابـــات الآلـــــيـــــة(. وذكــــــر مـــاســـك فــي 
تــغــريــدة لــه الــثــاثــاء أن »20 فــي المــائــة من 
الحسابات مزيف أو بريد عشوائي، وهو 
ما يزيد أربعة أضعاف عما تدّعيه تويتر«. 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ وأضــــــــــاف: »رفــــــــض الــ
لــتــويــتــر، أمــــس، تــقــديــم دلــيــل عــلــى نسبة 
الــــ 5 فـــي المـــائـــة. هـــذه الــصــفــقــة لـــن تكتمل 
حتى يفعل«. وفي مؤتمر تكنولوجيا في 
ميامي الإثنين، قال ماسك إن ما لا يقل عن 
البالغ  المــائــة مــن حسابات تويتر،  فــي   20
عــددهــا 229 مــلــيــونــا، هــي روبـــوتـــات غير 
مرغوب فيها، وهي نسبة قال إنها تمثل 
الــحــد الأدنـــــى مـــن تــقــيــيــمــه، وفــقــا لتقرير 
الــوكــالــة الإخــبــاريــة بلومبيرغ نــيــوز. كما 
إن ســـامـــيـــت«،  »أول  قـــمـــة  فــــي  ــقــــوة،  بــ لمــــح 
إلــى رغبته فــي دفــع مبلغ أقــل مــن عرضه 
الشهر  الــذي قدمه  البالغ 44 مليار دولار 
الماضي. وأضاف أن إمكانية التوصل إلى 
ليست مستحيلة، وفقاً  أقل  صفقة بسعر 
من  أكثر  ويستخدم  »بلومبيرغ«.  لتقرير 
منصّة  الــعــالــم  حــول  مليون شخص   217
تويتر، من ضمنهم الكثير من السياسيين 
والصحافيين والناشطين. وعلى الرغم من 
 مجلس إدارة شركة تويتر قد وافق على 

ّ
أن

عرض إيلون ماسك، فإن هناك الكثير من 
الصفقة،  إتــمــام  عــامــات الاستفهام حــول 
ها 

ّ
خاصة بعدما أعلن، الجمعة الماضي، أن

قة«، قبل أن يكتب عبر حسابه على 
ّ
»معل

بإتمامها«.  »ملتزماً  يــزال  لا  ــه 
ّ
أن »تويتر« 

ــبــــوع المـــاضـــي،  فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســ
المفروض  الحظر  ــه سيلغي 

ّ
إن ماسك  قــال 

عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرامــب فــي حــال اســتــحــواذه على المنصّة، 
ــــد الـــقـــوانـــن الـــجـــديـــدة  ــه يــــؤيّ ــ ــ

ّ
ــال إن ــ كـــمـــا قـ

للاتحاد الأوروبــي التي تستهدف حماية 
الاجتماعي  التواصل  مستخدمي وسائل 
من المحتوى الــضــارّ. تزامن ذلــك مع إقالة 
تويتر  لشركة  الحالي  التنفيذي  الرئيس 
اثنين من كبار المديرين الخميس الماضي.

 
ّ
ــد هـــــــــذه الأخــــــــبــــــــار والأحـــــــــــــــــداث أن ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ تـ

الاضــــطــــرابــــات ســتــســتــمــرّ داخـــــل الــشــركــة 
 ذلــــك يـــبـــدو مـــعـــتـــاداً في 

ّ
وخـــارجـــهـــا. لـــكـــن

»تـــويـــتـــر«، وفــقــا لمــديــر الــهــنــدســة الــســابــق 
»تويتر  إن  قــال  الـــذي  مايلي  ليزلي  فيها 
كــانــت دائــمــا فــي حــالــة فــوضــى«. وأضــاف 
»هــذا  بـــرس:  أسوشييتد  لوكالة  متحدثاً 

موجود في الحمض النووي لتويتر«.

الصعود إلى القمّة
منذ انطلاقته عام 2007 باعتباره »خدمة 
أكبر  »تويتر«  كان  لطالما  ر«، 

ّ
تدوين مصغ

ــوقـــت الـــذي  مـــن حــجــمــه الــحــقــيــقــي. فــفــي الـ
بــلــغ عـــدد مــســتــخــدمــي المــنــصّــات المنافسة 
لم يتجاوز مستخدمو »تويتر«  المليارات، 
مـــئـــات المــــايــــن. وهـــــذا فـــي الــحــقــيــقــة أحــد 
ــبـــاب الــتــي ســهّــلــت انــقــضــاض مــاســك  الأسـ
وإقـــنـــاعـــهـــا  الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــلـــى 
الــوقــت نــفــســه، يتمتع موقع  بــعــرضــه. فــي 
تويتر بتأثيرٍ منقطع النظير على الأخبار 
عمله  طريقة  بفضل  والمجتمع  والسياسة 
تويتر  شــركــة  كــانــت   ،2009 عــام  البسيطة. 
فاً، وكان أشهر مستخدميها 

ّ
تمتلك 27 موظ

هو الرئيس الأميركي آنــذاك بــاراك أوباما. 
ــف الــشــركــة الــتــي صــارت 

ّ
أمّـــا الـــيـــوم، فــتــوظ

أكــثــر مــن 7500  أيــقــونــة ســان فرانسيسكو 
 أوبــامــا صاحب أكبر عــددٍ 

ّ
شخص. ويــظــل

الكندي  المغني  المتابعين، متقدّماً على  من 

جــاســن بــيــبــر والمــغــنــيــة الأمــيــركــيــة كيتي 
بيري في المركزين الثاني والثالث، وأيضاً 

 في المركز السادس.
ّ

على ماسك الذي يحل
يمكن تأريخ صعود »تويتر« إلى الواجهة 
ربطاً بمجموعةٍ من الأحداث العالميّة التي 
وقعت في السنوات الأخيرة، مثل الحروب 
والاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة والــربــيــع العربي 
المــنــاهــضــة  أيـــضـــا(  ــا  )أنــ  MeToo# وحـــركـــة
وغيرها  والاغتصاب،  الجنسي  للتحرش 
ــلـــحـــظـــات المــــحــــوريّــــة فــــي تــاريــخــنــا  مــــن الـ

رئيسياً  دوراً  المنصّة  لعبت  التي  الحديث 
 ونشر مجرياتها. بالنسبة للكاتبة 

ّ
في بث

 »تويتر يجذب غالباً 
ّ
كاثي ريزنفيتس، فإن

المــفــكّــريــن«، وشـــرحـــت: »يــمــيــل الأشــخــاص 
ــي الأمــــــــور إلـــــى مــنــصّــة  ــن يـــفـــكـــرون فــ ــذيــ الــ
الأولـــى. وهو  بالدرجة  النصّ  على  تعتمد 
تويتر   

ّ
فــإن وبالتالي  بالصحافيين.  مليء 

ــز فــي الــوقــت نفسه لما 
ّ
هــو انــعــكــاس ومــحــف

يفكر فيه الأشخاص«، وفق ما نقلت عنها 
»أسوشييتد برس«. تجد صانعة المحتوى 

ــع لــهــا اكـــتـــشـــاف الأشـــخـــاص  ــرائــ  مـــن الــ
ّ
أن

ــلـــى جــعــل  ــــهــــا قــــــــادرة عـ
ّ
ــا أن ــمـ والأفــــــكــــــار، كـ

الآخرين يتعرّفون إلى أفكارها وكتاباتها. 
كان هذا هو السبب الرئيسي وراء مواصلة 
رغم  ســنــوات،  طــوال  للمنصّة  استخدامها 
المــضــايــقــات والــتــهــديــدات بــالــقــتــل الكثيرة 

التي تلقتها من خلالها.
يـــــــــجـــــــــذب »تــــــــــويــــــــــتــــــــــر« الأكــــــــاديــــــــمــــــــيّــــــــن 
والمــتــخــصّــصــن وأصــــحــــاب الاهــتــمــامــات 
الـــغـــريـــبـــة ومـــتـــابـــعـــي الـــثـــقـــافـــات الــفــرعــيّــة 
والبديلة والناشطين من مختلف القواعد. 
ــرٍّ  ــــــه يـــعـــد بـــتـــبـــادل مـــفـــتـــوحٍ وحــ

ّ
لمــــــــاذا؟ لأن

المعرفة  ــشــارك 
ُ
ت حيث  والأفــكــار،  للحقائق 

ناقش ويُشكك فيها. قالت الأستاذة في 
ُ
وت

في وسائل  والمتخصّصة  كورنيل  جامعة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــــروك إيــــرن دافـــي: 
المصالح، خاصة  تويتر مجموعات  »مكّن 
الهوية الاجتماعية،  نظم حول 

ُ
ت التي  تلك 

ا نتحدث عن الجندر أو الجنس 
ّ
ســواء كن

ــوارات ونــقــاشــاتٍ  ــ أو الـــعـــرق، مــن إجــــراء حـ
مهمّة حقاً«.

الجانب المظلم
 فــــوريّــــة »تـــويـــتـــر« 

ّ
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــــإن

وطــبــيــعــتــه المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــعـــامـــة وحـــصـــره 
 
ً
الـــتـــغـــريـــدة بــــ 280 حـــرفـــا، تــشــكّــل وصــفــة

 لإشعال المشاعر، وخاصة الغضب. 
ً
مثالية

وقال المدير العام السابق لفريق نيويورك 
ــن إخــفــاء  مــيــتــس ســتــيــف فــيــلــيــبــس: »يُــمــكِّ
الــهــويــة بعض الأشــخــاص فــي تويتر من 
 أحد أكثر الطرق 

ّ
ه يظل

ّ
إيذاء الآخرين، لكن

فــعــالــيّــة لــلــتــواصــل مــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
لديهم اهتمامات مماثلة«.

ــا الـــجـــانـــب المـــظـــلـــم فــي  ــاك أيـــضـ ــنـ ــن هـ ــكـ ولـ
»تـــويـــتـــر«، الــــذي يــوفــر مــســاحــة مفتوحة 
للنازيين والمتطرفين عموماً والشعبويين 
ــرة والــــــدول الـــتـــي تــمــوّل  ــؤامــ ـــري المــ

ّ
ومـــنـــظ

شــبــكــات ضــخــمــة لــلــتــأثــيــر عــلــى الأحــــداث 
ــابــــات. وقــــــال مــديــر  ــتــــخــ الــســيــاســيــة والانــ
مة ديس إنفو 

ّ
الأبحاث والتدريب في منظ

شــراء  إن  لونغوريا،  جيمي  ليغ،  ديفنس 
ــدّد مــنــصــة يعتقد  ــهـ »تـــويـــتـــر« يـ مـــاســـك لــــ
ـــهـــا قـــامـــت بعمل 

ّ
الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء أن

أفــضــل فــي كــبــح المــحــتــوى الــضــار مقارنة 
ـــ »أســوشــيــيــتــد  بــمــنــافــســيــهــا، وأضـــــــاف لــ
بــــــرس«: »نـــحـــن نـــراقـــب ونــنــتــظــر. تــويــتــر 
الــــذي نــعــرفــه ربّـــمـــا انــتــهــى«. فـــي سلسلة 
مـــن الــتــغــريــدات عـــام 2018، قـــال الــرئــيــس 
التنفيذي لـ »تويتر« آنذاك، جاك دورسي، 
الجماعية،  »بالصحة  ملتزمة  الشركة   

ّ
إن

ــادثـــات  ــي المـــحـ ــة فــ ــيـــاسـ ــكـ والانــــفــــتــــاح، والـ
جاه 

ّ
العامة، وتحمّل المسؤوليّة العامة بات

الـــتـــقـــدم«. وقــــاد فــريــق الــثــقــة والأمــــــان في 
ــت 

ّ
ــور؛ ســن ــ »تــويــتــر« عــمــلــيّــة تــحــســن الأمــ

ســيــاســاتٌ جـــديـــدة، وأضـــافـــت تصنيفات 
تــنــبّــه إلــــى المــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة، وأوقـــفـــت 
الحسابات التي يخالف أصحابها بشكلٍ 
متكرّر قواعدها ضدّ الكراهية والتحريض 
ــا مــــــن الأنــــشــــطــــة  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى الــــعــــنــــف وغـ
الـــــضـــــارة. هــــكــــذا، وبـــشـــكـــلٍ ســــريــــع بــــدأت 
 في الولايات 

ّ
الأمور بالتحسن، على الأقل

أمّا  الغربيّة.  ــا  وأوروبـ الأميركية  المتحدة 
ــن الـــخـــارجـــة عـــن حــــدود الــــدول  ــاكـ فـــي الأمـ
الــديــمــقــراطــي، فلم  الــنــظــام  الــغــربــيّــة ذات 
على  الخناق  تضييق  فــي  الشركة  تنجح 
لة 

ّ
خطاب الكراهية ونشر المعلومات المضل

والأخــبــار الــزائــفــة. وقــال المــحــرّر فــي موقع 
سكرول الإخباري الهندي شعيب دانيال: 
»تنتشر الكراهية على تويتر، خاصة ضد 
متواصلة   

ٌ
معركة هناك  ولــذلــك  الأقــلــيــات، 

لــلــتــصــدي لــخــطــاب الـــكـــراهـــيـــة والأخـــبـــار 
 تمسّك ماسك 

ّ
الــكــاذبــة«. ويــرى دانــيــال أن

بنظريته حول حريّة التعبير لا معنى له 
في بلدٍ مثل الهند، حيث لا توجد الكثير 
من القيود على ما يمكن أو لا يمكن قوله. 
 

ّ
أضاف: »المنصة مليئة بالكراهية على كل
حال، وتويتر لم يفعل الكثير لمواجهتها. 
ــذا عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر لــنــرى المـــســـار الـــذي  لـ

ستأخذه الأمور«.

أحداث سياسية 
واجتماعية ساهمت 
في صعود المنصة

تطبع الفوضى الصفقة المرتقبة بين الملياردير إيلون ماسك وشركة تويتر، إذ تتوالى شروط الأول وسط مخاوف 
مستمرة بين الناشطين والصحافيين من الدور الذي سيلعبه في منصة شكلت ملاذاً لهم في السنوات الأخيرة

يـــوافـــق عـــدد لا يــحــصــى مـــن المــعــجــبــن بــإيــلــون مــاســك، 
استحواذه  على صفقة  الأميركيين،  مــن  المــائــة  فــي  و59 
على شركة تويتر، وفقاً للبيانات الأخيرة من استطلاع 
أجرته شركة هاريس بــول. لكن بعض موظفي الشركة 
أبدوا قلقهم من أنه سيدخل تغييراً جذرياً على ثقافتها 

وتوجهها العام.
قــادرة  إذا كانت الشركة ستكون  إلــى الآن مــا  لــم يتضح 
على الاحتفاظ بموظفيها الحاليين وتعيين آخرين جدد، 
في حال إتمام الصفقة. لكن الاهتمام ــ غير الرسمي على 
بشكل  تصاعد  الشركة  في  المفتوحة  بالمناصب  ــ  الأقــل 
كبير منذ أن أظهر الملياردير اهتماماً جاداً بالاستحواذ 
على »تويتر«. والأسبوع الماضي، غرد كبير الاقتصاديين 
وعالم البيانات في منصة التوظيف »غلاسدور«، دانيال 
تــشــاو، بــأن الاهــتــمــام بــفــرص العمل فــي »تــويــتــر« ارتفع 

بنسبة 263 في المائة بين 24 و30 إبريل/نيسان. وأوضح 
الاهتمام  أن مستوى  فــورتــشــن،  بــيــان لمجلة  فــي  تــشــاو، 
يــقــاس مــن خـــال خـــال مــتــوســط الــنــقــرات الــيــومــيــة على 
إعـــانـــات الــوظــائــف فــي »تــويــتــر« عــبــر المــنــصــة، ويــقــارن 
بمتوسط نقرات الوظائف اليومية في مارس/آذار الماضي، 

أي قبل إعلان عن سعي ماسك إلى شراء الشركة.
النقرات لا ترتبط بالضرورة بطلبات  على الرغم من أن 
التوظيف الفعلية المقدمة، فإن الزيادة تظهر أن الأشخاص 
بل  لما يحصل،  الإعلامية  بالمتابعة  فقط  ليسوا مهتمين 
بالوظائف المتاحة في الشركة. وكتب دانيال تشاو عبر 
حسابه في »تويتر«: »قولوا ما تشاؤون عن إيلون ماسك، 
لكن لديه قاعدة كبيرة من الأشخاص المتحمسين للعمل 
الجاذبية كمدير  هــذه  مــن  أن يستفيد  المــرجــح  مــن  معه. 

تنفيذي أكثر من كونه مالكاً«.

حماسٌ متزايد للعمل مع ماسك

MEDIA
منوعات

قرّرت شركة إس روس ميديا، أخبار
المالكة للنسخة الروسية من 
مجلة فوربس، تعليق إصدار 

نسختها المطبوعة اعتباراً من 
يونيو/حزيران، على خلفية انسحاب 

المعلنين من العلامات التجارية 
الفاخرة المنسحبة من السوق 
الروسية وارتفاع تكلفة الإنتاج.

حذّرت الإدارة الأميركية، الإثنين، 
من أن كوريين شماليين يخفون 

هوياتهم في محاولة للحصول 
على عقود عمل في قطاع 

التكنولوجيا العالمي، تحديداً في 
أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، 

مشيرة إلى أن الأمر يشكل خطراً 
أمنياً كبيراً.

أعلن محامون أن المذيعة 
المصرية، هالة فهمي، أخبرتهم 

في جلسة تجديد حبسها، الإثنين، 
أنها بدأت إضراباً عن الطعام منذ 3 
أيام، اعتراضاً على أوضاع احتجازها 
في سجن القناطر للنساء، علماً أنها 

متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 
في تحقيق أغراضها.

أطلقت أسرة الناشط المصري، 
علاء عبد الفتاح، دعوة للتدوين 

عنه عبر وسم يحمل اسمه ورقم 
44، بالتزامن مع مرور 44 يوماً 

على إضرابه عن الطعام الإثنين، 
للمطالبة بالإفراج عنه والسماح 

بسفره إلى المملكة المتحدة التي 
يحمل جنسيتها.

)Getty / لم يستبعد ماسك دفع أقل من عرضه البالغ 44 مليار دولار )ماكس ويتاكِر
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ختام غبش

 الأيـــديـــولـــوجـــيـــا واحــــــدة من 
ّ

لـــعـــل
الــلــعــنــات الـــتـــي وســـمـــت الأثـــــر، أو 
المعلم الأثري. وكل ما قيل ودار في 
بالأنتيك«،  والغرام  الشغف  »بروباغندا  فلك 
السلاطين والحكام،  ازديــاد نفوذ  تنامى مع 
ــوا عـــلـــى اقـــتـــنـــاص مــجــمــوعــاتــهــم  ــ ــ الــــذيــــن دأبـ
الــبــاذخــة مــن التحف الأثــريــة، مــن دون إدراك 
لأهمية ما يُعرض في قاعات عروشهم، التي 
بدت كمتاحف خاصة. في ذات الوقت، كانت 
تحاك المخططات في مخابر الساسة الأوائل، 
ويـــنـــشـــط الـــبـــحـــث فــــي المــــصــــادر الــتــاريــخــيــة 
بناء  فــي  الــتــي ستساهم  الأولــــى،  اللبنة  عــن 

الإمبراطوريات الحديثة.
ســـاهـــمـــت الـــكـــتـــب المـــقـــدســـة )الـــعـــهـــد الــقــديــم 
والـــحـــديـــث(، ومـــدونـــات وكــتــابــات المــؤرخــن 
الــكــاســيــكــيــن، مــثــل هـــيـــرودوت واســتــرابــون 
وزيــنــوفــون، فــي تسهيل آلــيــات الــوصــول إلى 
خبايا عــديــد مــن المـــدن، الــتــي لــم تكن وقتئذ 
واضـــحـــة المــعــالــم. فــاكــتــســبــت نــيــنــوى شــهــرة 
ــم، بــاســم  ــقـــديـ ــا، فـــي الــعــهــد الـ كــبــيــرة لـــذكـــرهـ
اسمها  إلى جانب ورود  العظيمة«،  »المدينة 
فـــي كـــتـــابـــات المــــؤرخــــن، الـــذيـــن زاروا آشـــور 
وبابل. شجّع ذلك عديداً من الرحالة الأجانب 
الــبــقــاع. أول مــن زار مدينة  إلـــى زيــــارة هـــذه 
الموصل في عــام 1160 كــان بنيامين تطيلي؛ 
نينوى  مدينة  إسبانيا. وصــف  مــن  يــهــودي 
عــلــى أنـــهـــا آشــــــور، وبـــالـــغ بـــأبـــعـــاد ســـورهـــا، 
ــاء فـــي الــعــهــد الــقــديــم. وكــذلــك  مــتــأثــراً بــمــا جـ
الــرحــالــة الإيــطــالــي، بيترو دي لافــالــي، الــذي 
 ،)1624  -  1612( عــامــا   12 رحلته  استغرقت 
بينها نينوى؛  مـــدن، ومـــن  عـــدة  زار خــالــهــا 
إذ درس آثارها، وأخذ معه بعضاً منها إلى 
أوروبا، فكانت بذلك أولى المجموعات الأثرية 

التي وصلت إلى أوروبا.
لا يمكننا أن نغفل بأن التنقيب عن الآثار، في 
البدء، كان أقرب إلى النبش منه إلى الكشف 
العلمي الدقيق. ساهمت كتابات هؤلاء في 
الأوروبــيــة.  الاستكشافية  البعثات  تنشيط 
الأثــــريــــة،  لــلــقــطــع  الأكــــبــــر  الـــحـــصـــاد  أن  إلا 
ــع زيــــــادة الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة  ــن مـ ــزامـ تـ
الفرنسية على  الحملة  فأثناء  الشرق.  على 
من  العديد  بونابرت  نابليون  جلب  مصر، 
إلى  توصلوا  الــذيــن  والمستكشفين  العلماء 
اكــتــشــافــات أشــهــرهــا حــجــر يــعــود للعصر 
القلعة  فــي   ،1799 عــام  عليه  عثر  البطلمي، 
خسر  وعندما  رشيد.  مدينة  في  المملوكية 
 )1801( الإنكليز  أمـــام  حربهم  الفرنسيون 
الآثار  الإنكليز على كل  في مصر، استولى 
بينها  من  وكــان  الفرنسيون،  وجدها  التي 
ــل مــفــتــاح حــل رمــوز 

ّ
حــجــر رشــيــد، الـــذي مــث

يتوقع المنظمون 
تدفق مليون و200 ألف 
متفرج في كأس العالم

2223
منوعات
قضية

درامافعاليةإضاءة

رصد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قام في العالم العربي، فعاليات ومهرجانات 
ُ
ت

الأنماط،  بمختلف  تحتفي  كثيرة،  موسيقية 
أيضاً،  الآلات  من  وبكثير  والغربية،  الشرقية 
عــلــى رأســهــا الــعــود. لــكــن، تبقى آلات الإيــقــاع 
لها،  منفردة  عــروضــا  نجد  ما 

ّ
قل إذ   ،

ً
هامشية

وينحصر دورها على المرافقة للآلات الأخرى؛ 
 

ّ
لعل الــعــروض.  فــي  ثانوية   مساهمتها 

ّ
لتظل

يُقيمون عروضاً تستند  الذين  الفنانين  أبــرز 
العازف المصري  آلة الإيقاع، هو  إلى  بالكامل 

المعروف بـ سعيد الآرتست.
في هذا السياق، عُقد، أخيراً، مؤتمر صحافي 
للإعلان  المصري،  للثقافة  الأعلى  المجلس  في 
عــن تفاصيل الــــدورة الــتــاســعــة مــن المــهــرجــان 
الــــدولــــي لــلــطــبــول والـــفـــنـــون الـــتـــراثـــيـــة، المــقــرر 
انطلاق فعالياته في بين يومي 21 إلى 28 من 

شهر مايو/أيار الحالي.
يشارك في المهرجان، الذي يرفع شعار »حوار 
الطبول من أجــل الــســام«، هــذا العام طبقاً لما 
الفتاح،  انتصار عبد  التظاهرة،  أعلنه رئيس 
ــة، إلـــى جــانــب مــشــاركــة مــصــر. وهـــذه  ــ 15 دولـ
ــع الاخـــتـــيـــار عليها  ــ الـــبـــلـــدان هـــي تـــونـــس )وقـ
ــــودان،  ــــسـ ــــرف الــــــــــدورة(، والـ لـــتـــكـــون ضـــيـــف شـ
وبنغلادش، وإسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، 
ــنـــد،  ــهـ ــلـــســـطـــن، والـ ــن، والمـــكـــســـيـــك، وفـ ــمــ ــيــ والــ
بــاكــســتــان، والــكــونــغــو، وأذربــيــجــان، وجــنــوب 
الـــســـودان. يــشــارك فــي المــهــرجــان 43 فــرقــة، أو 
فــي مصر. ومــن ضمن  المقيمة  الجاليات  فــرق 

كأس العالم للمرة الأولى في الشرق الأوسط 
والعالم العربي. ويتألف المسلسل من خمس 
حلقات. وبدأ بث أول حلقتين عبر »يوتيوب«. 
وتــتــوافــر الــحــلــقــات الــتــي لا تــتــجــاوز مدتها 
عــشــرة دقــائــق بــتــرجــمــة إلـــى لــغــات مختلفة، 
من بينها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية 
ووضعت  والــهــنــديــة.  واليابانية  والمــانــدريــن 
المسلسل، مشيرة  وحــوار  الشمري سيناريو 
إلى أن »حسين هو الــذي اقترح فكرة الكائن 
الـــفـــضـــائـــي«. وعـــمـــلـــت الـــشـــمـــري عـــلـــى رســـم 
الــشــخــصــيــات مــع فــريــق مــؤلــف مــن أكــثــر من 

ثلاثين فناناً من منطقة الشرق الأوسط.
ومــــن جــهــتــه، يـــوضـــح حـــيـــدر )33 عـــامـــا( أن 
البحث  إلى  دفعنا  المحليين  الفنانين  »نقص 
رغبنا  لأننا  المنطقة،  فــي  وفقط  المنطقة،  فــي 
فـــي أن يــفــهــم المـــشـــاركـــون ثــقــافــتــنــا وأهــمــيــة 

تقديم الثقافة العربية للعالم بأجمعه«.
ويعثر ثلاثة شبان قطريين على »كوكباني«، 
ويقررون استضافته حتى بدء كأس العالم. 
إلقاء  كيفية  بتعليمه  الثلاثة  الشبان  ويقوم 
بيده  الإشــــارة  أو  يلتقيهم  مــن  عــلــى  التحية 

وصل »كوكباني«، كائن فضائي محب لكرة 
الــلــون صغير وودود، إلــى قطر  الــقــدم وردي 
من طريق الخطأ قبل عامين من انطلاق كأس 
الــعــالــم، فــي مسلسل كــرتــونــي جــديــد يسعى 
التي  والــبــطــولــة  الــقــطــريــة  للثقافة  لــلــتــرويــج 

تنطلق نهاية العام.
وتــحــطــمــت مــركــبــة »كـــوكـــبـــانـــي« الــفــضــائــيــة 
ــامـــن عـــلـــى مــوعــد  فــــي صــــحــــراء قـــطـــر قـــبـــل عـ
مــســلــســل  أول  وهــــــــذا  ــال.  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ المــ انـــــطـــــاق 
للرسوم  نفيش  »اســتــوديــو  ينتجه  كرتوني 
المتحركة« الــذي تأسس عــام 2018، وهــو من 
إنتاج  فــي  المتخصصة  الاســتــوديــوهــات  أول 

الرسوم المتحركة في الدوحة.
وتـــأســـس اســـتـــوديـــو »نـــفـــيـــش«، وهــــي كلمة 
كل  يــد  على  المحلية،  باللهجة  الفشار  تعني 
من حسين حيدر، الذي يشغل منصب المدير 
التنفيذي، والذي تعلم الرسوم المتحركة في 
التي تشغل منصب  الشمري  وأمــل  ماليزيا، 

مديرة الإبداع. 
قالت الشمري )35 عاماً( لوكالة فرانس برس: 
»كــاســتــوديــو لــلــرســوم المــتــحــركــة نــظــرنــا إلــى 
المحتوى المتوافر في المنطقة وحتى في قطر، 
ووجــدنــا أن هــنــاك نقصاً فــي المــحــتــوى الــذي 
»شعرنا  وتــابــعــت:  الــقــطــريــة«.  الثقافة  يمثل 
يهتم  فــي قطر  اســتــوديــو  إلــى  بأننا بحاجة 
بكل هذه التفاصيل، ويمثل الثقافة القطرية 

بطريقة صحيحة«.
نوفمبر/تشرين   21 بــن  قــطــر  وتــســتــضــيــف 
نهائيات  الأول  ديسمبر/كانون  و18  الثاني 

هذه المشاركات، هناك فرق من وزارة الثقافة، 
ــفــــرق  والــ ــة،  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ الـــشـــبـــاب  وزارة  ــن  ــ ومــ
المصرية والمستقلة من بعض المحافظات مثل 
بورسعيد، وسيناء، والسويس، والإسكندرية.

ومن المقرر تكريم كل من جامعة كوريا الوطنية 
للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد 
درويش. ومن الأردن يكرم الفنان عبده موسى 
صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، 

ومن الهند الفنان ذاكر حسين.
وتــقــام الفعاليات فــي كــل مــن »بئر يوسف« 
فـــي قــلــعــة صــــاح الـــديـــن الأيــــوبــــي، ومــســرح 
ــغــــوري«،  صــحــن الــقــبــة فـــي مــنــطــقــة »قـــبـــة الــ
ــارع المـــعـــز، ومــركــز  ــ ــاز، وشـ وقــصــر الأمـــيـــر طــ
الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر 

في دار الأوبرا المصرية.

بــأنــه لا يــرغــب فــي المــزيــد مــن الــقــهــوة. ويمثل 
فهناك  القطرية.  الثقافة  من  كل شــاب جانباً 
التقليدي،  البدوي  الرجل  الــذي يمثل  فيصل 
يبالغون  وقــد  بثقافتهم  افتخاراً  أكثر  و»هــم 
»هم  ولكن  الشمري.  فعلهم«، بحسب  ردّ  في 

سيدعمونك دائماً ويقفون إلى جانبك«.
وهــنــاك أيــضــا الــشــاب ســعــد، وهــو مــن سكان 
ــــى أنـــه  المـــديـــنـــة وأكــــثــــر »حـــــداثـــــة«، مـــشـــيـــرة إلـ
على  ومنفتح  مختلفة  ثقافات  على  »منفتح 

الناس ويرغب في أن يصبح رجل أعمال«.
والـــــشـــــاب الــــثــــالــــث هــــو خــلــيــفــة المـــــولـــــود لأم 
المــجــتــمــع  قــــطــــري، ويـــمـــثـــل  بـــريـــطـــانـــيـــة وأب 

المختلط، وهو أيضاً نباتي.
وعلى مدار الحلقات، يتعرف »كوكباني« من 
كثب إلى الحياة في قطر والطعام وغيره. ولا 

يخلو المسلسل من بعض المواقف المضحكة.
و200  مليون  تدفق  المنظمون  يتوقع  وفيما 
ألــــف مــتــفــرج إلــــى قــطــر لــحــضــور المـــونـــديـــال 
الأول فــي الــشــرق الأوســــط، تــوضــح الشمري 
ــاول أن يــشــرح  أن المــســلــســل الــكــرتــونــي »يـــحـ
للقطريين أن الفعالية )كأس العالم( تتضمن 
ــــدوم الــكــثــيــريــن إلــــى الـــدوحـــة مـــن خــلــفــيــات  قـ

وبلدان وثقافات مختلفة«.
وبحسب الشمري، فإنه عبر حلقات المسلسل 
»نحاول أن نشرح أنه يجب يكون هناك تقبل 
للثقافات التي ستكون في الدوحة، ونحاول 
أن نــســاعــدهــم عــلــى الــتــعــايــش وفــهــم الثقافة 

القطرية بطريقة سلسلة ومريحة«.
)فرانس برس(

مسلسل »العرض« ومغامرة إنتاج »كوكباني«... الفضائي التائه يعُثر عليه في قطر
فيلم »العراّب«

الطبول تُقرع إيذاناً لمهرجانها

على خطّ مواز للإنتاج الدرامي 
الخاصّ بالمنصات، ثمّة سلسلة 
من الأعمال العربية التي تصوّر 

حاليًا في إسطنبول
إبراهيم علي

الــدرامــا العربية  يــومًــا بعد يــوم تتغير مــعــادلات 
 
ْ
التي تشهد تحولات جذرية أقرب إلى الانقلاب. إذ
وسعت هذه الدراما من آفاق عملها لتصل اليوم 
إلى تركيا، وتتخذ من إسطنبول قاعدة أساسية 

للإنتاج العربي. 
بــن دمــشــق وبـــيـــروت وإســطــنــبــول حــركــة لا تهدأ 
لــبــيــع وعــــرض وتــوقــيــع الاتــفــاقــيــات حــــول إنــتــاج 
المــزيــد مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــتــي تــشــكّــل عصب 
فــــي الأول مــن  لــــســــنــــوات.  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــعــــرض  الــ
سبتمبر/ أيلول 2019، بــدأ عــرض الحلقة الأولــى 
من الجزء الأوّل من مسلسل »عروس بيروت« من 
إخـــراج الــتــركــي إيــمــرة كــابــاكــوســاك. وقـــام المخرج 
التركي، فكرت قاضي، بإخراج الجزء الثاني.  عزز 
بيروت« جماهيريًا سعي محطة  »عــروس  نجاح 
MBC السعودية مع شركة O3 التي ساهمت في 
الإنتاج في بناء قاعدة لها ضمن تركيا، وأنشأت 
الإنتاجات  لتبدأ  ذلــك،  فريق عمل متخصصا في 
اب 

ّ
الكت مــن  بمجموعة  والاســتــعــانــة  التنفيذ،  فــي 

والممثلين من لبنان وسورية لأدوار البطولة.
تلقى هذه الأعمال نقداً قاسيًا من قبل الصحافة، 
الممثلون هذا  الإنتاج ولا حتى  تأخذ شركات  ولا 
ــــدي. عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، تمعن  الــنــقــد بــشــكــل جـ
شركات الإنتاج في اتخاذ مشاريع أخرى وتنفذها، 
ليس أقلها ما بدأ وسيبدأ تصويره خلال الأشهر 
القليلة المقبلة. والمشاريع الجديدة ستحمل نفس 
لمسلسل  تحولت  تركية  لــروايــة  الإنــتــاجــي  الطابع 
التركية،  المحطات  على  قبل سنوات  عــرض  عربي 
وأصبح معربًا كما حصل في مسلسل »ع الحلوة 
ــراج فــكــرت الــقــاضــي الـــذي عـــرض قبل  والمـــــرة«، إخــ
 ،MBC4 ستة أشهر على منصة »شاهد«، ومحطة

لندن ـ العربي الجديد

الجزء الأول من  خمسون عاماً تمرّ على صــدور 
ثلاثية »الــعــرّاب« )1972(. بهذا، شهدنا في حفل 
الصفعة،  تلك  بعيداً عن  أوســكــار،  توزيع جوائز 
تكريماً لكل من المخرج، فرانسيس فورد كوبولا، 
 
ّ
والممثلين آل باتشينو، وروبــرت دينيرو. كما أن

مــنــصــة +OSN، أخــــذت حــقــوق بـــث الــثــاثــيــة في 
المنصّة،  تبث  ذلــك،  إلــى جانب  العربية.   المنطقة 
 The Offer  صــدر حديثاً، يحمل عنوان 

ً
مسلسلا

)الــعــرض(، مــن إنــتــاج شركة »بــارامــاونــت«، التي 
العمل،  فــي هــذا  أيــضــا. نخوض  الثلاثية  أنتجت 
ــنــتــج آل رودي 

ُ
مــغــامــرة إنــتــاج »الــــعــــرّاب«، مــع الم

)يؤدي دوره مايلز تيلِر(.
، يــتــخــذ المــســلــســل مــصــداقــيــتــه مــن كـــون أن 

ً
بـــدايـــة

الشركة المنتجة له، هي نفسها المنتجة للثلاثية. 
نتج في عمله على الجزء 

ُ
 ما خاضه الم

ّ
لكن، لعل

الأول من »الــعــرّاب«، لم تخضه »باراماونت« في 
مسلسلها.  نلاحظ أن معارك شرسة خاضها آل 
الفيلم  إنجاز  يستطيع  كي  الجميع،  ضــدّ  رودي 
وفق رؤيته هو والمخرج، كوبولا. تورّط رودي مع 
رِد للفيلم 

ُ
المافيا الإيطالية في نيويورك، التي لم ت

ــه »يسيء إلــى الإرث الإيطالي«، 
ّ
أن يــرى نــوراً، لأن

بحسب ما يرد على لسان زعيم إحدى العائلات 
 The الــخــمــس، جــــون كــولــومــبــو. وكــمــا نــــرى فـــي
كــثــيــرة من  تــهــديــدات  إلـــى  تــعــرّض رودي   ،Offer
بأهمية  إقــنــاع كولومبو  اســتــطــاع  المــافــيــا، حتى 

وحــقــق بحسب إحــصــاءات الــشــركــات أعــلــى نسبة 
مشاهدة على المنصة. ثلاثة أعمال سورية لبنانية 
يـــتـــمّ تــصــويــرهــا حــالــيــا فـــي تــركــيــا، وهــــي تعتمد 
»فــورمــات المــعــرّبــة«، الأعــمــال  على الاقــتــبــاس أو الـــ
مؤلفة من 90 حلقة، وهي مسلسلات تركية سابقة 
البطولة  مــعــروضــة مــنــذ ســـنـــوات. ويــتــقــاســم دور 
الــدول  فيها ممثلون مــن لبنان وســوريــة وبــعــض 

العربية. هذه هي الأعمال: 

ألف ليلة وليلة
يُستكمَل في إسطنبول تصوير مسلسل »ألف ليلة 
من  مأخوذ  العنوان  نهائياً.  ليس  العنوان  وليلة«. 
الــعــنــوان أيــضــا، والـــذي تمت  مسلسل تركي بنفس 
دبــلــجــتــه ســابــقــا تــحــت اســــم و»يـــبـــقـــى الـــحـــب« من 
بطولة باسل خياط ورزان جمال وسارة أبي كنعان 
ــام فـــارس ونــانــســي خــوري  ونــيــكــولا مــعــوض ووســ

وريم كفارنة وورسل الحسين.

حرب الورود
يُـــصـــور مــســلــســل آخـــر بــعــنــوان مــبــدئــي هـــو »حـــرب 
ــورود«، وهـــو مــأخــوذ عــن مسلسل تــركــي بنفس  ــ الــ
الاســــم. ويــلــعــب بــطــولــتــه الــفــنــانــون مــحــمــود نصر، 
ستيفاني صليبا، باميلا الكيك، أنجو ريحان، هيما 
اســمــاعــيــل، بـــال مــارتــيــنــي، لــن غـــرة، خــالــد شــبــاط. 
قصة المسلسل تنقل حياة امرأتين، الأولى ميسورة 
الحال وتعيش الثراء، والثانية من عائلة متواضعة 
جــداً. المــرأتــان تقعان فــي حــب رجــل واحـــد، وتسعى 
كل واحدة لجذبه واستمالته، أمام تحديّات الواقع 
التي تجبر الشاب على اختيار من يراها الأنسب له.

جنايات صغيرة
الــثــانــي هــو بــعــنــوان »جــنــايــات صغيرة«،  العمل 
ــو مــــأخــــوذ عــــن المـــســـلـــســـل الـــتـــركـــي »جــــرائــــم  ــ وهــ
ــل مــن  صــــغــــيــــرة«، والـــــــذي يـــتـــصـــدى لــبــطــولــتــه كــ
الـــنـــجـــوم كـــاريـــس بـــشـــار، ديـــمـــة قــنــدلــفــت، ســامــر 
الشيخ نجيب، ريتا حــرب، بديع  المــصــري، قيس 
أبو فرحات. ويتناول المسلسل  أبو شقرا، وندى 
 جريمة قديمة 

َ
قصة أربع فتيات صديقات يرتكبن

تلاحقهن حين يكبرن.

الــفــيــلــم، مــوضــحــا لـــه أنــــه ســيُــظــهــر أهــمــيــة دور 
الإيطاليين في تاريخ الولايات المتحدة، ويكرّمهم. 
على صعيد آخر، يخوض رودي معارك مع شركة 
الإنتاج نفسها؛ إذ يجد نفسه متورّطاً في كثير 
من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالميزانية، 
إلــى جــانــب فــرض المــســؤولــن الأعــلــى منه أسماء 
وممثلين لا يريدها في الفيلم، في مقابل رفضهم 
لأســمــاء أخــرى هــو يريدها؛ مثل كــل مــن مارلون 

براندو، وآل باتشينو. 
المعركة كي يستطيع  رودي هذه  وبينما خاض 
فــــرض هـــذيـــن الاســـمـــن عــلــى الـــشـــركـــة، يـــبـــدو أن 
الأخـــيـــرة قـــد تــعــجّــلــت فـــي اخـــتـــيـــار المــمــثــلــن من 
مــارلــون  دور  أدّى   .The Offer مسلسلها،  أجـــل 
يُدعى  الــدرامــي ممثل مغمور  العمل  بــرانــدو في 
باتشينو،  آل  دور  أدّى  بينما  جاستن تشامبرز، 
ـــو. كــا 

ّ
ــت ــيـ ــولـ ــبـ ــى أنـــتـــونـــي إيـ ــدعــ مـــغـــمـــور آخـــــر يُــ

ولم  التقليد،  فــخ  فــي  تــورّطــا  ضعيفان،  الممثلين 
يكونا مقنعين في أداء دوري براندو وباتشينو، 
كثيرة على هذه  انتقادات   The Offer وقــد لاقــى 
فــي   The Offer يـــــدور  المـــتـــســـرّعـــة.  ــيــــارات  ــتــ الاخــ
النهاية،  ففي  وتــشــويــقــي؛  كــومــيــدي  درامـــي  فلك 
الفيلم، ومن أبطاله، لكن  جميعنا نعرف مصير 
عليها  يُطلعنا  الــتــي  الــكــوالــيــس  تبقى  ذلـــك،  مــع 
 لــلــفــضــول؛ إذ نـــخـــوض تــجــربــة الإنـــتـــاج 

ً
مـــثـــيـــرة

والمعارك التي واجهها فريق العمل، كي يخرجوا 
بــواحــد مــن الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة، بــمــيــزانــيــة لم 

تتجاوز الـ 6 ملايين دولار.

اليوم العالمي للمتاحف

)Getty( 974 جانب من استاد

في 18 مايو/أيار 
من كل عام، تحتفل 

المتاحف بيومها 
العالمي، بينما ما 

زال عدد من البلدان 
العربية، مثل مصر 

وسورية والعراق، 
يحاول إعادة ما 

سُرق منه ليعُرض 
في متاحف الغرب

آثارنا التي 
تملأ خزائن 

العالم

تعريب المسلسلات التركية

فنون وكوكتيل

القطع  هــذه  جميع  حنت 
ُ

ش الهيروغليفية. 
فـــي بـــاخـــرة مــتــوجــهــة إلــــى إنـــكـــلـــتـــرا. حتى 
اليوم، لا يزال حجر رشيد، إلى جانب عدد 
ــار المــصــريــة، تحت سيطرة المتحف  مــن الآثـ
البريطاني الذي يرفض بشكل قاطع إعادة 

حجر رشيد إلى مصر.
وإذا مـــا اتــجــهــنــا غـــربـــا، يــذكــر الــبــاحــث عبد 
المحسن شداد، أن الفرنسيين أيضاً تشجعوا 
على تعزيز وجودهم في المغرب، بعد معركة 

البلدين،  في  والبشري  الطبيعي  العنصرين 
ركّــــز قــــادة الـــغـــزو عــلــى الـــوحـــدة الــتــاريــخــيــة، 
التي جمعت المغرب ببلدان القارة الأوروبية، 
تحت رايـــة الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة. وعلى 
هــذا المــبــدأ، ســاهــم الباحثون فــي مــيــدان علم 
الآثار بالتنقيب عن كل ما يعود إلى العصر 
الــرومــانــي، واعــتــبــروا وجــود دولــهــم فــي هذه 
الأراضي، امتداداً طبيعياً لوجود »أجدادهم« 
الـــرومـــان فيها مــن قــبــل. وفـــي ســوريــة، الأمــر 

إيسلي )1844(. ومكّنت حرب تطوان )1860 - 
1859( الوجود الإسباني من احتلال المدينة 
مؤقتاً، فتزايد توافد البعثات الأوروبية على 
الــتــي عــرفــت منذئذ  مختلف أنــحــاء المــمــلــكــة، 
تهدف  كانت  التخصصات،  متعددة  أبحاثاً 
الــقــدرات البشرية والــثــروات  إلــى الكشف عن 
الطبيعية، تمهيداً لعمليات الغزو العسكري.
ــامـــل الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــثــل  وعـــــــاوة عـــلـــى الـــعـ
فـــي الـــقـــرب مـــن الــضــفــة الإســبــانــيــة، وتــشــابــه 

مـــشـــابـــه؛ فـــطـــوال فـــتـــرة الاحــــتــــال الــفــرنــســي، 
ـــبـــشـــت مــــواقــــع أثــــريــــة ضـــخـــمـــة، مـــثـــل مــوقــع 

ُ
ن

المشرفة )قطنا القديمة(، بالقرب من حمص، 
ومــاري في دير الــزور. نقلت القطع المكتشفة 
إلى فرنسا، وتشغل اليوم أجنحة في متحف 
الــلــوفــر، وأهــــم هـــذه الــقــطــع »أرشـــيـــف مـــاري« 
ــنـــادرة التي  الــضــخــم، والــعــديــد مــن الــقــطــع الـ
تعد أبرز ما في المتحف. كذلك الأمر بالنسبة 
لمكتبة آشور بانيبال، التي نقلت من العراق، 

ولا تزال حبيسة خزائن المتحف البريطاني.
تــتــشــابــه كـــل مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق بالحقب 
ــات كــل  ــويــ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا ســ
موقع، وبأسماء من قادوا لواء فتح الطبقات 
ــراج مــخــزونــهــا المــهــم،  ــ الــســتــراتــغــرافــيــة، وإخــ
والتأمين على وصولها إلى متاحف بلادهم.

ــلـــف الأثــــــــــري، الـــــــذي يــقــع  ــــل حـ ــع تـ ــوقــ ــفـــي مــ فـ
ــور، سُـــمـــح عـــــام 1929  ــابــ ــخــ عـــلـــى ضـــفـــاف الــ
أوبنهايم  فــون  ماكس  الألماني  للدبلوماسي 

بإرسال ثلثي المكتشفات إلى برلين، والبقية 
افــتــتــح أوبنهايم  إلـــى متحف حــلــب.  أرســلــت 
في برلين متحف تل حلف )1930(، ليضرب 
بالقنابل في عام 1943؛ فتعرضت الآثار إلى 

أضرار كبيرة.
تــل حلف مثالية،  فــي  التنقيب  كانت ظــروف 
والمنحوتات  المعمارية  البقايا  أن  إلــى  نــظــراً 
ـــكـــلٍ مــكــثــف تحت 

ّ
الــفــنــيــة فــيــهــا، وجـــــدت بـــش

اكتشف  عــام 1899،  فــي  التل مباشرة.‏  سطح 
أوبــنــهــايــم، آثــــار تــل حــلــف. ربــطــت أوبــنــهــايــم 
ــانـــي؛  ــثـــمـ ــقــــة بـــالـــســـلـــطـــان الـــعـ ــيــ عـــــاقـــــات وثــ
بمباشرة  الموافقة  على  الحصول  فاستطاع 
الــعــمــل هــنــاك. وثـــق أوبــنــهــايــم، الـــذي ينتمي 
إلــــى عــائــلــة مــصــرفــيــة عـــريـــقـــة، رحـــاتـــه إلــى 
تفاصيل  صفحاتها  حملت  كتب  في  الشرق 
مــهــمــة ودقــيــقــة عـــن شــعــوب المــنــطــقــة، وعــمــل 
في القاهرة لمدة 13 عاماً مستشاراً للقنصل 
وزارة  اســـتـــدعـــتـــه   ،1914 ــام  ــ عـ فــــي  ــــي.  ــانـ ــ الألمـ
مكتب   

َ
مــســؤول وأصبح  للخدمة،  الخارجية 

دائـــــرة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
بأكملها. فــي ذلـــك الــوقــت، كــانــت ألمــانــيــا هي 
وفرنسا،  إنكلترا  ضد  الدعاية  عن  المسؤولة 

وتأليب الشارع الإسلامي ضد البلدين.
ــر الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــــاكـــــس فــــون  ــتـــصـ ــقـ لا تـ
أوبــنــهــايــم، بــل تــطــول لتشمل أســمــاء جــاءت 
أو منقبين عن  الــشــرق بصفة مبشرين  إلــى 
الآثــار، ممن لم تتضح خلفياتهم إلا بعد أن 
آثارنا معروضة في متاحف بلادهم،  رأينا 
مــن هـــؤلاء لــيــونــارد وولـــي ومــاكــس مــالــوان 

ولورانس العرب.
التعقيدات  أمــا في فلسطين، فلا مجال لذكر 
الــتــي طـــاولـــت ســويــاتــهــا الأثـــريـــة، إذ تنشط 
فـــي مــنــاطــق الاحــــتــــال فـــي كـــل مـــن فلسطين 
تكن  لــم  تنقيبية،  المحتل حــمــات  والــجــولان 
يــومــا تــهــدف إلـــى الاهــتــمــام بــالأثــر وقيمته، 
بقدر ما تحاول أن تــزرع سويات ترسّخ من 
فــكــل مــا تنتجه طبقات  وجـــوديـــة الاحـــتـــال. 
هـــذه الــبــقــاع خــاضــع وبــشــكــل مطلق لسلطة 

هيئة الآثار الإسرائيلية.

كثير من لصوص الآثار 
زاروا مناطقنا بوصفهم 

مبشرين أو باحثين
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يضم متحف اللوفر قطعاً مهمّة من »أرشيف ماري« الضخم )Getty(من آثار موقع تل حلف السوري في ألمانيا )جون ماكدوغال / فرانس برس(

لا يزال حجر رشيد تحت 
سيطرة المتحف البريطاني 
)Getty / ريتشارد بيكر(

نقُلت آثار عراقية من آشور إلى إنكلترا 
)Getty( واستولى عليها المتحف البريطاني

تلعب باميلا الكيك دور البطولة في مسلسل »حرب الورود« )فيسبوك(


